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 المقدمة:
وأشهـد أن لا إله إلا الله وحده  ر.يشــاء ويختــاالحمـد لله الذي بعـث الأنبيــاء, وأرسـل من المصطفين الأخيـار, سبحانه وتعالى , يخلق مــا       

رحمة الله   فقــد كان من . امــا بعـــد  .المستقيـم  طريق, والالقيم    لاشريـك له , وأن محمداً عبـده ورسولــه , وأمينـه على وحيـه , بعثـه ربـه بالديــن  
على من  الذي ظل يتنزل    ي بالوحى السماو الصراط المستقيم  على عباده أن اختصهم بعنايته ورعايته جيلًا بعد جيل , يهديهم إلى    فضلو 

:  تعالى في كل أمة رسولًا يهديهم ويرشدهم إلى طريـق الحق, قال وتعالى أرسـل سبحانـه   اصطفاهم من عباده واسماهم بأنبيائه على خلقة ، إذ
ثم بيــن حكمتـه الإلهيـة من ذلك  وأيدهم بمعجزاته  لتكون دليل قاطع على صدق أنبيائه ،    (.36النحل)  ٱَّ كم ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ

(.ومما  165النساء)  َّ قى  في فى ثي ثى ثنثم  ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ٱُّٱبقوله تعالى
يق لا شك فيه أن موضوع ) النبوة( يحظى بعناية وإهتمام كبير خاصة في الإسلام ، ولاسيما أن النبوة  في الفكر الإسلامي هي الوسيلة والطر 

  تلقي من المحكم  وقادرالمؤدية إلى الخالق عز وجل فالأنسان العادي لايمكن له أن يتلقى الشرائع الألهية إلا عن واسيط  يكون مستعد نفسيًا لل
إذن فالنبوة هي العماد الذير يقوم عليه الدين ، فالدين الذي    على تبليغ العباد بما يأمر فيكون هو الوسيط بين العبد وربه ، الخالق والمخلوق.

تكذيب قومه ومنهم تعرض للقتل لأن   يمثل التعاليم السماوية التي يبلغها النبي إلى الناس،  فيعملون بها ويتبعونها ، ولذلك فلم يسلم نبي من  
النبوات    ونظراً لأهمية الأمر كان من دواعي وأسباب البحث والدراسة، ولهذا فقد جاء بحثي )   القضاء على النبوة هو قضاء وهدم للدين كله.

وقد                              (                                                                                                                             في سورة الذاريات
في اللغة    .مفهموم النبوة والرسالةالمبحث الأول:  النحو التالي:قسمت هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة ، وثلاث مباحث رتبتها الباحثة على  

 .: حكمة الله من إرسال الانبياءالثانيالمبحث والإصطلاح. 
 بين يدي سورة الذارايات: 

  . في مكـة المكرمـةهي إحدى سـور القــرآن الكريم المكيــة , أي التي نزلَت على رسول الله )صل الله عليه واله وسلم (    -سورة الذاريات : 
يَــت ) سـورة الذاريات ( بهذا الأسـم لأفتتاحهـا بالقسـم بالذاريــات,  المطلب الأول: .تسميتهــــا  ُّٱ  - فبدأت السورة بأسلوب قسـم  قال تعالى :  سم ِّ
د من    ( 1)َّ ضح ضج صم دل يبها    الله    قسمأن  و   (2)ر.مكان إلى أخوالذاريات هي الريح التي تذر التراب وغيره , بمعنى التي  تُفـرِّق  وتُبــدِّ

عن مسألة المعـاد , وعن توحيـد الله , وتتحدث أيضـاً عن ضيف إبراهيم من الملائكة   السورة    على خطورتها , وأنها من جنـد الله تعالى. وتتحدث
 تطرقت إلى قصص عدد من الأنبياء. , 

     احروفه ــثانيـــاً : عــدد آيــات السورة , وكلمــاتهــا , و 
الف وخمسمائة وست وأربعون ( حـرفــاً , تقـع سـورة   )أمــا عــدد آياتهــا ستــون آيـة, أمــا كلماتهــا تتألف من ثلاثمئة وستون كلمـة , وحروفهــا 

السـور  المقدار من  , وتعتبر من حيث   ) الأول   ( الـربع  , وفي   ) )الثالث والخمسين  الحـزب  في   , السابع والعشريـن(  الجـزء)  في    الذاريات 
 .  السـور التي لها آيـات متعددة وصغيـرة :المفصلات , أي
فهي السـورة الواحــدة والخمسون بحسب ترتيب   ،  نزلــت ســورة الذاريــات بمكــة , بعــد ســورة الأحقـاف وقبــل سـورة الغاشيــة  :   ثالثـــاً : ترتيبهـــا

 . المصحف العثماني , وهي السـورة السادسـة والستـون بحسب ترتيب نــزول الســـور
الكريمة على تشييـد دعائم الإيمـان , وتوجيـه الأبصـار إلى قـدرة الله الواحـد القهـار, وبنـاء العقيـدة هذه السـورة  تقوم    رابعًا: مضامن سورة الذاريات:
 . يمـانالراسخـة على أسس التقوى والإ

ــرُ  وردَ فيما يتعلق بأسباب نزول سورة الذاريات حديثٌ عن رسول الله )صل الله عليه وا     (3).سبب نــزول سـورة الذاريــاتخامسًا:   له وسلم ( يفس ِّ
سَريــةً   سبب نزول السـورة , وروى هذا الحديث الحسـنُ بن محمد بن الحنفية حيـثُ  قال : " أنَّ رسـولَ الله ) صل الله عليه واله وسلم ( بعثَ 

          (4). َّ نم نز نر مم ما لي ٱُّٱٱفأصابُـوا وغنمــوا , فجـاء قـوم بعدما فرغـوا , فنـزلَ قولـهُ تعالى :

 المبحث الأول: مفهموم النبوة والرسالة. في اللغة والإصطلاح.
 .صطلاحالاو المطلب: الأول تعريف النبوة في اللغة

وقيل: النبي والنبوة : لفظان يؤخذان في اللغة من  (5).مشتقةٌ من النبأ، وهو الإخبار؛ وأيضاً هي بمعنى العلو والارتفاع  في اللغة:    النبوة      
إذ لايقال للخبر في أصل الاستعمال     (  6)النبأ : أي الخبر ، ويراد بالنبأ  خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم ، أو الظن القريب من اليقين.
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والنبيء الطريق   ،  النشز  ارتفع والنبأة   أي:    ونُبُوءًا  نبأً   نَبأ  و تضمن عناصر ثلاثة وهي:  الإخبار ، والفائدة ، والعلم. وقيل:     )نبأ( إلا إذ
 وفي التنزيل يقول  (8)تعالى.  بوحي من الله    لأنِّه عنده نبأ الغيب،به ؛    النبي    سميو مأخوذ من النبأ،  (  فعيل    ) والنبي على وزن   (7).الواضح

وذكر الأصفهاني (10).َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيُّٱوقوله تعالى:    (  9).َّ مخ مح مج لي ٱ لى لم لخ ٱُّٱعز وجل:  
أما الرسالة ، والرسول فلفظان     (11)في كتابه شرح مطالع الأنطار:" النبي هو الطريق ، ومنه يقال للرسل إنبياء لأنهم الطريق إلى الهداية".

  الرسول سمي  يطلقان  على من يتابع أخبار الذي بعثه ومنه قولهم  ) جاءت الأبل رسلأ أي: متتابعة. ذكر الأزهري في كتابه  التهذيب  قائلًا "  
نه ذو رسول، أَي: ذو رس  كل شيء , والجمــع إرســال , والترســل والرســل    القطيـع من  ويراد بهالرسالـة مشتقـة من رسـل  وقيل :    (  12)الة ".رسولا لأ 

وذكر أبو   (  13).: الرفق والتؤدة , وترسل في قراءته في كلامه ومشيه ولم يعجل , والإرسـال التوجيـه وسمي الرسول رسولًا ؛ لانه صاحب رسالة
أي إنا رسالة رب العالمين، أي:    (14)    َّ قم قح فم فخ فح فج  غم غج ُّٱحكاية عن موسى وأخيه:  -إسحاق في قوله تعالى

 (15)ذوا رسالة رب العالمين.

 :  صطلاحالا النبوة والرسالة في
قال جمهور المفسرين : إن النبي: حامل النبأ ، والرسول: حامل الرسالة ، فللنبي شرف العلم بالله وبما عنده ، وللرسول شرف الوساطة      

أما في العصر الحديث فقد ذهب الإمام محمد عبدة إلى القول بأن النبي: هو النبي إنسان فطر على الحق    ( 16)بين الله عز وجل وبين خلقه.
فأن  ا وعملًا، بحيث لايعلم إلا حقًا ، ولايعمل إلا حقًا ، على مقتضى الحكمة  ويكون ذلك منه بالفطرة ، إذ لايحتاج إلى الفكر والنظر ،  علمً 

وذكر القاضي عبد الجبار إلى أن )الرسول( من  (17)فطر على دعوة بني نوعه إلى ماجبل عليه فهور رسول ، وإلا فهو نبي وليس رسول .
  المتعدية أي: إنه يلزم معه وجود مرسل ومرسل إليه ، وأما لفظ )النبي(  فقد يكون مشددًا، أو مهموزًا ، فأن كان مهموزًا فهو من النبأ الألفاظ  

ث لمبعو أي: الأخبار، وإن وصف به الرسول فالمراد بأنه المبعوث من الله ، وإن كان مشددًا فهو من النباوة أي: الرفعة والجلالة فإذا وصف به ا
كما في  }والنبي {  }الرسول{وقد وردت كثير من الآيات القرآنية التي تحمل بين الفاظها كلتا كلمتي    (18)فيراد به المعظم الذي رفعه الله وعظمه.

وفرق أهل   (  19)  َّ ىٰ ...بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱقوله تعالى:  
الرسول هو الذي يوحى إليه بكتاب خاص به ، بينما النبي هو صاحب الزمخشري في كتابه الكشاف: "    التفسير بيين المعنيين بقولهم:قال

{ صاحب المعجزاتمختصاً كتاباً الرسول{ الذى نوحى الهي  {وذكر الإمام النسفي بتفسيره قائلًا" (20)المعجزات".  ( 21)".به وهو القرآن }النِّبيِّ

 فلاسفة المسلمين.المطلب الثاني: النبوة عند بعض 
لقد كان الفارابي من أول فلاسفة المسلمين الذين أهتموا بموضوع ) النبوة(  وفصل فيها القول بحيث لم يدع لغيره  .النبوة عند الفارابيأولًا:   

من الوجهة الفلسفية ووضح    وقد بين الدكتور إبراهيم مدكور إهتمام الفارابي بنظرية النبوة.وممن جاء بعده الفلاسفة شيئًا جوهريًا يضاف إليه
نه  كيف أن الفارابي شرح وفسر النبوة تفسيرًا سيكولوجيا، وعدها وسيلة من وسائل الاتصال بين عالمي السماء، والأرض، ويذكر أن الفارابي أ

والمتتبع لتفسير الفارابي يرى أن قد اعتمد على آرائه الاجتماعية والسياسية  في تفسيره لحقيقة النبوة ، وعلى ماذكره  استاذه أفلاطون في ذلك،  
  أغلب آرائه مشوبه بنزعة صوفيه فهي تجمع بين الفارابي المتصوف من ناحية والفارابي الفيلسوف من ناحية فيقول: إن النبي لابد أن يتميز

سة الأمة إذ ان كل منهما يحظى بمخلية قوية بالعقل الفعال إثناء اليقظة وفي النوم، ويرى أن النبي والحكيم هما الشخصان الصالحان لرئا
بالاتصال بالعقل الفعال  الذي هو مصدر الشرائع والقوانين لبناء الأمة فأن كان النبي يحظى بذلك عن طريق المخيلة الفيلسوف يحظى به 

مسلمين وجعلهم يوجهون عن طريق النظر والبحث، ومن خلال هذه النظرية فأن الفارابي يساوي  بين النبي والفليسوف وهو ما اغضب علماء ال
 (22)له نقد لاذع.

يرى ابن سينا أن الروح تستقبل العلم والمعرفة من العالم العلوي بدل من البحث عنها في العالم السفلي. فالنبي    :النبوة عند ابن سيناثانيًا:  
وكل شيء من دون مساعدة من غيره ومن أي  كما يراه ابن سينا هو شخص صاحب فطرة خارقة للعادة ، يستطيع من خلالها معرفة أي شيء  

فيما ذهب ليه الفلاسفة. إن الإمام الغزالي بدأ كتاباته بوضع مؤلفات خاصة تتناول نظرية النبوة غير أن المتتبع   رأي العزالي(23)مصدر خارجي.
ل بها الفلاسفة ، ومن ذلك فأنه ألف كتاب أسماه لهذه المؤلفات يلحظ تناقض كبير فيها بين آراء الغزالي وبين مواقفة من نظرية النبوة التي قا

اج )معراج القدس( ذكر فيه شدة معارضته ورفضه لنظرية النبوة التي تبناها الفلاسفة ، ونراه على العكس من ذلك في مؤلفه الذي اسماه ) معر 
سفة(  أن النبي يستطيع الاتصال بالله مباشرة ، أو ويذكر الغزالي في كتابه ) تهافت الفلا   (24)السالكين( فهو يأييد هذه النظرية ويساندها.
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نقلًا    بواسطة ملك من الملائكة دون الحاجة إلى العقل الفعال ، أو مخيلة قوية ، وذكر في كتابه )المنقذ من الضلال(  أن النبوة أمر مسلم فيه
ويقول:" فكما أن العقل طور  (25)جميعًا كالرؤى ، أو الأحلام.مقبول عقلًا، ويكفينا لكي نسلم بها عقلًا أن نلحظ أنها تشبه ظاهرة نفسية نراها  

ر  من أطوار الآدمي، فيه عينيبصر بها أنواعًا من المعقولات، والحواس المعزولة عنها ، فالنبوة أيضًا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نو 
 ( 26)يظهر في نورها الغيب وأموراً لايدركها العقل".

 المطلب الثالث:  
 .أهم الفروق الدينية والاجتماعية بين النبي والرسول أولًا:

فيذكر أن الفرق بين الرسول والنبي    }النبي{و }الرسول{لقد ذكر صاحب كتاب من العقيدة إلى الثورة تلخيصًا لأغلب الفروق بين كل من        
أو يؤسس   كالفرق بين النظام ، والتصور والفرق بين الشريعة، والعقيدة، فالنبي يأتي بالنظام، والتصور، وبالعقيدة وقد لايأتي بنظام، أو شريعة، 

ور ، ويحول النظر إلى عمل ، ويضيف ايضًا دولة ويبني مجتمعًا ، بينما الرسول هو الذي يحقق الشريعة من العقيدة ، ويولد النظام من التص
البُعد    في التفريق بين النبي والرسالة  إلى  مايمثله النبي إلى البعد الرأٍسي أي: إن الصلة بينه وبين الله عز وجل، بينما الرسول فهو يمثل

المجتمع ، ومن هنا أن الجانب العملي واضح في  الأفقي أي: إن تكون بينه وبين البشر في إداء الأمانة، والتبليغ ، وحمل الرسالة ، وبناء  
ثل إقرار  مفهوم الرسالة أكثر منه في مفهوم النبوة ، فمثلًا الإيمان في المفهوم الأول هو إقرار وتصديق ، ونظر، وعمل فحين بالمفهوم الثاني يم

دا بأجتماع الناس عليه ، والتنظيم لأبناء الأمة والدعوة  وإن كان كل من النبي والرسول مؤيد بالمعجزة فأن الرسول يزداد يقينًا وتأيي .وتصديق
 ( 27(لإعلان كلمة الحق.

 ثانيًا: أهم وظائف الأنبياء. 
ذكر الشيخ محمد عبده أن وظيفة الرسل هي إرشاد العقل إلى معرفة الله عز وجل ، وكل ما يجب أن يُعرف من صفاته ، ويبينون لخلقه ما    

يكشفون أختلفت فيه عقولهم ، وشهواتهم ، ويضعون لهم بأمر الله حدودا عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم ،ويرجعون بالناس إلى الألفة و 
لعباده   م سر المحبة ، ويحملونهم على حمل أهوائهم عن اللذائذ الفانية ، إلى الرغائب السامية ، ويعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله تعالىله

في العلم به ، مما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده ، لكن ليس من وظيفة الرسل ماهو من عمل المدرسين 
وهذا ماذكره الرازي من قبل في واحده من الحجج التي قدمها  (28)مين ، واضاف قائلًا أن الرسل من الأمم بمنزلة العقول من البشر.والمعل

لإثبات النبوة ، فقد ذكر أن الإنسان لابد له من له من رئيس ، والرئيس أما يكون حكمه على الظاهر فقط وهو السلطان ، وإما يكون حكمة 
 (29)وهو العالم ، أو عليهما كليهما وهو النبي ، فالنبي يكون كالقلب من العالم ، وخليفته من العقل.على الباطن 

 ( 30)وذكر الشيخ حسين أفندي الجسر وهو أحد المصلحين المحدثين  يذكر ثمان وظائف للأنبياء وهي كالآتي:     
 .معاضدة العقل فيما يستقل بمعرفته -1
 .العقل بمعرفتهاستفادة الحكم مما لا يستقل  -2
 .الأخبار بتفاصيل حسن جزاء المطيع، والترغيب في الحسنات وعقاب العاصي، والتحذير من السيئات -3
 .تعليم الفرد الأخلاق الفاضلة والسياسات الكاملة في المنازل والمدن  -4
 .بيان فوائد ومنافع الاغذية والأدوية ومضارها التي لاتفي بها التجربة -5
 .الخفية من الحاجيات والضرورياتتعليم الناس الصنائع  -6
 .إيضاح وبيان أحوال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح تارة أخرى من غير إهداء العقل إلى مواقفها -7
 .العمل على تكميل النفوس البشرية بحسب استعدادها في العمليات والعلميات -8

 المطلب الرابع : مفهوم المعجزة في اللغة والاصطلاح وشروطها.
سم فاعــل مــأخـوذ من العجــز ) الذي هو زوال القـدرة عن الأتيـان بالشيء من عمـل أو رأي أو تدبيــر ( , فهـو أمـر  االمعجـزة في اللغـة:        

 (31) معجـز ومعجـزة أي : يعجـز البشـر أن يــأتـوا بمثلـه

 (32)أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة" " معجزة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( ما وفي القاموس المحيط:

المعجزة: أمر خارق للعادة، داعٍ إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه    المعجزة في الاصطلاح: 
 (34)م المعارضة".وعرفها فخر الدين الرازي بقوله: " أمر خارق للعادة ، مقرن بالتحدي مع عد(33)رسول من الله.
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ى ماهو وقال التفتازاني: " المعجزة لغة مأخوذة من العجزالمقابل للقدرة وحقيقة العجز إثبات العجز ، ثم استعير لإظهاره ، ثم أسند مجازًا إل
 (35)سبب العجز وجعل  وجعل اسمًا له".

 (36)شروطها: للمعجزة شروط يجب توافرها.
 أن تكون المعجزة من الأمور التي لايقدر عليها سوى الله سبحانه وتعالى. - أ

 إن تكون المعجزة خارقة للعادة .   -ب
 أن تكون المعجزة مؤيده لدعوى النبي.  -ت
 أن يستشهد بها مدعي النبوة على الله سبحانه وتعالى.   -ث
 أن يتعذر معارضتها تمامًا.  -ج
 لدعوته أو متأخره عنها زمن طويل.أن تقترن بدعوى النبي أي: إن لاتكون سابقة   -ح
 أن  لا تقع المعجزة في زمن نقض العادات.   -خ

 المبحث الثاني : حكمة الله من إرسال الانبياء.
 ثبات إمكان النبوة.الدوافع لإوالحكمة من إرسال الرسل ،  المطلب الأول :

، ولقطع العذر في إيجاب تصديقهم بما يبينه لهم من الحجج والآيات لقد أجاز أهل السنة إرسال الله الرسل لعباده ، سفراء بينه وبين خلقه      
ومن الجائز إرسال الله رسلًا لخلقه،  أن الله حكيم ، والحكيم لايجوز في حكمته أن  (37)، ويدل به على صدقهم بما بين أيديهم من المعجرات.

الله عز وجل الرسل والانبياء لعباده هو أن الله سبحانه وتعالى مالك     وقيل: بإن الدليل على جواز أن  يبعث(38)يترك عباده هملًا دون إنذار.
أما في العصر الحديث فقد ذهب الشيخ (39)الملك يفعل مايشاء، وكذلك أن ليس في إرسال الرسل وبعث الأنبياء إستحالة ولاخروج عن المعقول.

معاشه لايتحقق إلا بمشاركة آخر من أبناء جنسه ومعانته له، بحيث   محمد عبده إلى أنه: لما لم يكن الإنسان مستقل بأمر نفسه، وكان أمر
يجري بينهما تعاون بما يتوقف عليه صلاح الشخص ، أو النوع ، إحتاج إلى عدل يحفظه في شرع ويفرضه شارع، يختص بآيات ظاهرة 

د المطيع بالثواب ، ويتوعد المسيئ بالعقاب ، وهو  ومعجزات باهرة تدعوا إلى طاعته ، وتحث على  تصديقة بما يقول وإجابته بما يأمر ، يَع
 ( 41)هنالك عدد من الدوافع لإثبات إمكان النبوة ذكرها صاحب كتاب التحقيق التآم في علم الكلام وهي كالآتي: (40)النبي.

 إرشاد عقول البشر إلى معرفة الله عز وجل.  -1
 إرشاد العباد إلى أمور الآخرة والوعد ، والوعيد.  -2
 أخبار الغيب. إخبارهم ب  -3
 وضحوا وفصلوا للناس ما يؤهلهم للوصول إلى رضوان الله.  -4
 المصالح العامة.   -5
 فسروا للناس الملكات الفاضلة.  -6
 لفتوا الناس إألى طلب الدائم والاعراض عن الزائل والفاني.  -7
 السعي لجمع الخلق على كلمة التوحيد وعلى إله واحد وبيان ماختلفوا فيه.   -8
 تذكيرهم بعظمة الله وواجباتهم تجاه.  -9

 حببوا الناس في الألفة والتعاون فيما بينهم.  -10
 المطلب الثاني: أولوا العزم المذكورين في سورة الذاريات.

 المعروفين بأولوا العزم حيث قال تعالى: لقد ورد في سورة الذاريات  بعض من اسماء الأنبياء       
 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ
 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي
 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 46<46 -24الذاريات:  َّ فج غم  غج عم عج ظمطح ضم

نبياء  من الأ وأصحاب القوة لتحمل مشاق تبليغ الدعوةهم أهل الصبر  وأهل العزم:   ( 42):   قيل: العزم هم الجد والحزم.أولًا: معنى أولوا العزم
م انهوقيل:  (44)  َّ كجقم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ٹٱٹٱُّٱٱقال تعالى:  (43).الذين ذكرهم الله في القرآن  والمرسلين

الأنبيـــاء الى الإقرار بالله واقروا بكل نبي كان   اسبقو   الأنبياء الخمسه ) نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى، ومحمد( ) عليهم السلام( الذين  
 ( 45).للابتلاءات والامتحانـــاتالصبر مع التكذيب لهم والاذى وتعرضهم التحمل و  وعزموا على  ،قبلهم وبعدهم

  ثانيًأ: النبي إبراهيم ) عليه السلام( 
في كتابه قصص الأنبياء  هو: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساردغ بم راعو بن فالج بن   -رحمه الله    –نسبه:  قال الإمام الحافظ ابن كثير  

وذكر  (47)أن اسم أمه أميلة.   وحكى الحافظ ابن حجر العسكري في تأريخه   (46).-عليه السلام   –عابر بن شالح بن أرفشخذ بن سام بن نوح  
ذكرت بعض الروايات أن سيدنا  إبراهيم ) عليه السلام(  ولد    (48)سام بن نوح.كربنا بن كرثى من بنى أرفخشذ بن بنت بونا الكلبي أن اسمها  

وقام يدعوه قومه  وكانوا     التأريخية تشير إلى أنه ولد في قرية أور أحد قرى  بابل في عهد نمرود بن كنعان،في حران ولكن أغلب الروايات  
لم يتبع ما كان عليه قومه، وأراد    - عليه السلام-إبراهيم    سيدنا    أن  يصنعها ويبيعها للقوم، إلا  من    يعبدون الأصنام من دون الله، وكان والده 

 أصنامهم جميعها إلا  - عليه السلام-حطم إبراهيم  و ؛  ولاتضر  تنفع  لا  كهم، فبيت لهم دليلًا يثبت لهم أن أصنامهمبطلان شر   لقومه  أن يبين
حين علموا بما فعله    - عليه السلام-أنهم أوقدوا النار؛ لإحراق إبراهيم    صنماً كبيراً لهم؛ ليرجع القوم إليه، ويعلموا أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، إلا

،    الحجة أيضاً بإبطال ما كانوا يزعمون؛ بأن القمر، والشمس، والكواكب؛ لا تصلح للعبادةو   الدليل  جاه الله منها، كما أقام عليهمبأصنامهم، فن
سنة،   175تختلف الروايات في المدة التي عاشها إبراهيم ولكن أقلها يتحدث عن  و (49)وأن العبادة لا تكون إلا لخالق القمر والشمس والكواكب.

 (50).ن في مغارة المكفيلة في حبرون وقد دف 
 النبي موسى ) عليه السلام( كليم الله ثانيًا: 

وقد اختلف العلماء في (51). -عليهم السلام  – براهيم عازر بن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن إ نهث باق نبران مع نب ىموسهو نسبه:      
لوحا بنت هاند يوخابذ وقيل:  وعن الثعلبي أن اسمها    يوخابذ،عن مقاتل أن اسم أم موسى  أمه، فقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن اسم     تحديد اسم

بمصر في عهد    -عليه السلام–ولد سيدنا موسى  (52).بن لاوي بن يعقوب، وذكر القرطبي في تفسيره عن السهيلي أن اسمها أيارخا أو أيارخت
ته، واتفقا على موعد  ر فأنكر فرعون دعوة موسى، وتحداه بسح   -عليهما السلام-مع أخيه هارون  يدعوا قوم إلى عبادة الله ،  فرعون، ولبث  

الله أن   هأمر و ومَن آمن معه  الله      هنجاو ، فثبتت حجة موسى،  -عليه السلام-، وتحدوا موسى  جميع سحرته  يلتقي فيه الفريقان، فجمع فرعون  
وذكر (53).يسير بقومه من بني إسرائيل ليلًا؛ هروباً من فرعون، وجمع فرعون جنوده وأتباعه؛ لحاقاً بموسى، إلاِّ أنِّ فرعون غرق مع مَن معه 

 (54)سنة فصلت عليه الملائكة ودفنوه.120أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وله من العمر 

 : النبي نوح ) عليه السلام( ثالثًا
- آدم عليه السلام -بن متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام بن يارد بن مهليل بن قبيس بن أشرش شاث بن لامك بن نوح ه: نسب    

إلى عبادة الله وحده،  نفعًا ولاضرًا ،  واحثهم وأرشدهم  عبادة الأصنام التي لا تملك لهم ركإلى تلقد بعث الله سيدنا نوح في قومه يدعوهم  (55).
دعاهم ليلًا ونهاراً، سرِّاً وعلانيةً، فلم تغن  التي توصلهم إلى رضى الله،  فلبث ي  في تذكير قومه الأساليب  ة قومه و نوح في دعو   سيدنا  اجتهد  وقد

عن اتهامهم له بالكذب بالأضافة  عوته،  ، فكانوا يغلقون آذانهم؛ ل ئلاِّ يسمعوا دوالتكبر والاستنكار  الجحودبتلك الدعوة عنهم شيئاً؛ إذ قابلوها  
بصنع السفينة، فصنعها رغم سخرية المشركين من قومه منه، وانتظر أمر الله إليه بركوب السفينة مع مَن  إلى  نوح  الله     أوحىوالجنون، ثمِّ  

الغزير، وتفجرت    رالسماء بالماء المنهمآمن بدعوته، بالإضافة إلى زوجين من كل نوع من الكائنات الحية، ووقع ذلك بأمرٍ من الله حين فتحت  
وقد (56).  ومَن آمن معه  -عليه السلام-  جى نوح  وعيوناً، فالتقى الماء على هيئةٍ عظيمةٍ، وطوفان أغرق القوم بالله، ونكثرة    الأرض ينابيع  

ألف سنة، لأنه بعث إلى قومه وهو ابن    نوحعمر  كان  "  :وقال وهب  .تسعمائة سنة وخمسين سنة  فقيل:   أختلف العلماء في المدة التي لبثها
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وقال ابن كثير: دفن في المسجد الحرام، وذكر ابن عساكر أن  ( 57)".خمسين سنة، ولبث فيهم يدعوهم إلى أن مات بعد تسعمائة وخمسين سنة
 ( 58)قبره بين ومزم وبين الركن والمقام.

 المطلب الثاني : أغراض القصص في القرآن الكريم.
إن من أغراض ذكر قصص الأنبياء  (59)لقد ذكر الشيخ قطب أهم اغراض القصص القرآنية وسأوردها في هذا المطلب بأيجازوهي كالآتي:    
يتلو عرف عنه أنه جلس إلى أحبار اليهود والنصارى ،  الأمي الذي لا يقرأ ولا يُ   -1 مد  إثبات الوحي والرسالة ، وتحقيق القناعة بأن محهي  
في أنها وحي من الله ، وأن محمد رسول فلا مجال للشك ، ودقةجاء بعضها في إسهاب فقد قومه هذه القصص من كلام ربه ،  ع مسام على

مقدمات بعض القصص أو في أواخرها ، فقد جاء في بداية سورة   في  واضحًا  ينص على هذا الغرض نصًا  الكريم    الله يبلغ رسالة ربه ، والقرآن
 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ٹٱٹٱُّٱيوسف  
 بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ في سورة هود بعد قصة نوح و (  60)     َّ سم سخ سح  سج خم
 ( 61).َّ ترتز بي بى بن  بم بز

 عز وجل ، وإن جميع الأنبياء بعثهم الله لدعوة الخلق لعبادته ،فلذلك  القصة القرآنية : بيان أن الدين كله من عند الله أهم أغراض  ومن   -2
 فكثير ماترد القصص القرآنية التي تتناول أهم أمور العقيدة وهي لأيمان بالله عز وجل. 

وتثبيت لرسول الله ومن تبعه مؤمنين ، وتسلية لهم عما يلاقون من الهموم والمصائب ،  ولل  -صلى الله عليه وسلم –الرسول محمد    شد لأزر 
فقد كان يضيق صدره بما يلاقيه من تكذيب قومه له قالت تعالى:   -صلى الله عليه وسلم  –وتخفيف من الضغط على النبي محمد    من أمته ،
،  نفوس من يدعوهم القرآن إلى الإيمان  بتأثير  كما تساهم القصص في ال  (62)    َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

 ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ :للمؤمنين ، وقد صرح القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى  وموعظة وذكرى 
 (  63) .َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر

بيان أن وسائل جميع الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله هي واحده ، وأن استقبال قومهم لهم واحد ومتشابه ، ولهذا كثير ماترد السور  -3
 القرآنية  الواحدة تضم أكثر من قصه من قصص الأنبياء. 

بينه    والحقد  وإبراز العداوة  ،  إلى خطر غواية الشيطان    -عليه السلام   -في التربية الإسلامية : تنبيه أبناء آدم  صومن أغراض القص -4
  الاحتياط  ، وأدعى إلى ص أقوى وأروع  إبراز هذه العداوة عن طريق القصوإن  إلى أن تقوم الساعة،      -عليه السلام   –آدم    أبيهم  زمن    وبينهم منذ

ر والتي  جسه في النفسواالشديد من ه   . تدعو إلى الشِّ
  نبينا   آدم ونوح إلى عهدأبونا  وينجيهم من المآزق والكروب ، من عهد    ،ويرحمهم  معهم    والذين آمنوا    رسلهو   أنبيائه   ينصراللهبيان أن    -5

 . ، وأن المؤمنين كلهم أمه واحدة والله الواحد رب الجميع - صلى الله عليه وسلم – محمد
، وهو  يدينون دينًا واحدًا    -عليهم السلام -ويل وهو أن جميع الأنبياءالاستعراض الط هذا  بين بهذه الآية الكريمة الغرض الأصيل منيت -6

،    ومن ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة  - عليه السلام   –وبين دين سيدنا إبراهيم    - صلى الله عليه وسلم–مشترك بين دين نبينا محمد  دين  
غيرها من   في  ورد ذكره في سورة الذاريات أو  كل نبي،  نستعرض خبر  يخضعون لرب واحد يعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا ، وعندما  وبأنهم  

ونصره ونجاه من الكرب الذي نزل به ، أو المأزق الذي أوشك أن يقع فيه ، وأنه سبحانه دائمًا   قد شد أزره    سور القرآن الكريم نجد أن الله  
 . وصدقوا ، صبروا استجابوا و والذين آمنوا إذا   أنبيائهينعم على 

  - عليه السلام  –وبين دين سيدنا إبراهيم    - صلى الله عليه وسلم–ومن اغراض القصص القرآنية بيان الأصل المشترك بين دين نبينا محمد   -7
 . ومن ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة

الخشوع و   الإنقياد  لتربية عاطفة   الدهشة من الله و   الخوف    نفعالإبيانًا يثير  عز وجل ،    ومن أغراض القصص التربوية : بيان قدرة الله تعالى -8
 . والخضوع ونحوها من العواطف الربانية، 

 : الخاتمة
إلى أن لله عز وجل طريقة واحدة لدعوة الخلق وهي من خلال إرسال لهم رسل يصطفيهم من  لنا من جميع المباحث السابقة  خلصت الدراسة

قيم خلقه وهي ماتعرف بالنبوة إذ تُعد الوسيلة التي عن طريقتها تم نشر شرائع السماء في الأرض ، لهداية الخلق وإرشادهم إلى الطريق المست
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ثم تعرفنا على أهم الفروق بين النبوة والرسالة ، فالرسالة هي النبوة التي تحمل مهمة    طريق الحق ، وهي الغاية الألهية على مر الزمان.ومن
 التبليغ، التي لابد أن تصطحبها دليل يؤكد صدق مدعيها  بين الناس فكانت المعجزة والتي هي مظهر من مظاهر التأييد الألهي  فتعرفنا في

وبعد ذلك جاء الحديث عن الحكمة من إرسال الرسل ، وماذكرها فلاسفة المسلمين عن  هذا البحث المتواضع على ماهية المعجزة  وشروطها،   
السمات الخاصة التي تميز الأنبياء عن باقي البشر ورأي حجة الأسلام في ذلك وتعرضنا إلى وظائف الأنبياء ،  ثم انتقل بنا البحث إلى  

 . -عليهم السلام –ن ذكر قصصهم على خاتم الأنبياء والمرسلين التعريف بالأنبياء الذين ورد ذكرهم بسورة الذاريات والغرض م
 :التوصيات

 وفي ضوء العرض السابق لموضوع البحث ، ومن خلال النتائج التي تم عرضها يمكن للباحث أن يقترح بعض التوصيات  وذلك فيما يلي  
 . أوصي نفسي وإخواني بهذا القرآن العظيم فإنه حبل النجاة في الدنيا والآخرة -1
في مجال النبوات وظهور المعجزات ،  والمساهمة في نشره بين   أوصى طلاب العلم الشرعي أن يصرفوا الهمم إلى الدراسات القرآنية -2

وهذا    ابناء الأمة  بشكل خاص ولاسيما لكثرة الفتن التي تتعرض لها الأمة الإسلامية المثمثلة بظهور المعجزات على يد أُناس في زمننا الحالي
 ظهوره  ولايمكن تصديقه إلا من قبل ضعاف النفوس والجهلة الذين لايدركون معنى المعجزة وشروطها وعلى يد من تظهر. يستحيل

تكثيف الجهد لنشر قصص الأنبياء بين الجيل والناشئة وذلك للأتعاظ والعبرة بمصير الأمم السابقة بسسبب عصيانهم وجحودهم وإبتعادهم   -3
 هم رسولهم عن طريق الحق والصواب وتكذيب

  .أخيـراً أوصي نفسي أولًا وأوصي الأمة الإسلامية بتقوى الله ولزوم طاعته، لنيل رضوانه وجناته يوم لقائه -4
 الهوامش: 

 (. 1سورة الذاريات الآية رقم )  -1
 .      5/ 27الألوسي ، روح المعاني، -2
 . 183/ 1السيوطي ، لباب النقول ،   -3
                                                                                                                                                                     .19سورة الذاريات الآية   -4
   . 1/162،164ابن منظور ، لسان العرب،  -5
 . 5040الجوهري ، الصحاح ، ص  -6
 . 10/487حسن علي، المحكم والمحيط الأعظم ، أبو ال -7
 . 4/200،  المرزبان ،  شرح كتاب سيبويه -8
 (. 2- 1سورة عم الآية رقم: ) -9

 (. 68- 67سورة ص الآية رقم:)   -10
 ومابعدها. 198ينظر: شرح مطالع الأنظار ، الأضفهاني ، ص -11
 . 12/272الأزهري ، تهذيب اللغة ، -12
 . 7/33ابن منظور ، لسان العرب ، -13
 (. 16الشعراء الآية رقم: )سورة  -14
 . 11/284ابن منظور ، لسان العرب ، -15
 . 2/139ينظر: الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي ،  -16
 . 3/65ينظر : بين الفلاسفة والمتكلمين ، محمد عبدة ،  -17
 . 15/9، والمغني، القاضي عبد الجبار، 567ينظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، ص  -18
 (. 157من الآية ) سورة الاعراف -19
 . 2/165الزمخشري ، الكشاف ،  -20
 . 1/609النسفي ، مدارك التنزيل ،   -21
 .27- 4/26د. حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة ، -22
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 . 52-51الفارابي ، المدينة الفاضلة ، ص:    91-89إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية، ص: -23
24-  F.Rahman ، Prophecy In Islam ،P.29                                          
25- 29 - F.Rahman ، Prophecy In Islam ،P 94-99.                                        . 
   .136ور، في الفلسفة الإسلامية، ص:إبراهيم مدك -26
 .133حجة الإسلام الغزالي ، المنقذ في الضلال، ص:  -27
 .120 – 119ينظر: محمد عبده ، رسالة التوحيد، ص  -28
 .158- 156الرازي ، المحصل ، ص:   -29
 .27-25حسين أفندي الجسر، الحصون الحميدية، ص:  -30
 . 5/370،،ابن منظور ،لسان العرب4/232أحمد ين فارس ،مقايس اللغة ، -31
 . 561الفيروز آبادي،القاموس المحيط ،ص: -32
 . 219الجرحاني ، كتاب التعريفات ، ص:  -33
 . 207الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، ص:  -34
 . 232التفتازاني،شرح تهذيب الكلام ،ص: -35
 340- 339الآيجي ،المواقف في علم الكلام ، ص: -36
 . 34الباقلاني، في الرد على الملحدة ، ص -37
 . 1/61الفصل في الملل، ابن حزم ،   -38
 . 61ينظر:  الباقلاني ، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ، ص:  -39
 . 74-73محمد عبده ، رسالة التوحيد ، ص:  -40
 . 171 -170الظواهري، التحقيق التآم ، ص:   -41
 . 356، ص  معجم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري،  -42
 . 2/141الطباطباني ، الميزان في تفسير القرآن ،  -43
 (. 35الأحقاق من الآية )سورة  -44
 . 9/260الماتريدي، تفسير الماتريدي،  -45
 . 1/167ابن كثير، قصص الأنبياء ،  -46
 . 6/168ابن حجر ، تأريخ دمشق ،   -47
 . 1/140ابن كثير ، البداية والنهاية ،  -48
 . 79ص:عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء ، القاهرة : مكتبة دار التراث ،  -49
 . 403- 1/402ابن كثير ، البداية والنهاية ،   ، 1/233الطبري ، تأريخ الطبري،  -50
 . 2/3ابن كثير ، قصص الأنبياء ،  -51
 . 13/250، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،  20/379، والتعلبي، الكشف والبيان،3/375ابن الجوزي ، زاد المسير ، -52
 ومابعدها. 2/3ابن كثير ، قصص الأنبياء،  -53
 . 2/198ابن كثير ، قصص الأنبياء، -54
 . 20/297، الكشف والبيان، الثعلبي  -55
 ومابعدها 6كمال السيد ، سفينة الإنقاذ ، ص:  -56
 . 3/64ابن عساكر، تأريخ دمشق ، -57
 . 62/288، وابن عساكر ، تأريخ دمشق، 1/199، ابن كثير، قصص الانبياء،  1/24ابن قتيبة ، المعارف ،   -58
 . 154-144سيد قطب ، التصوير الفني ، ص: -59
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 (. 3-2سورة يوسف الآية ) -60
 (. 49سورة هود من الآية ) -61
 (. 97سورة الحجر الآية ) -62
 (. 120سورة هود الآية ) -63

 مصادر
 القرآن الكريم  

1- Prophecy In Islam Philosophy and Orthodoxy. By: F.Rahman George Allen & Unwin LTD. Ruskin 
House Museum street – London-1958. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به ، تأليف: إمام المتكلمين سيف الإسلام  القاضي أبي بكر الطيب الباقلاني البصري )  -2
- ه1382الطبعة الثانية ، مؤسسة الجانجي للطباعة والنشر والتوزيع )   –ه( تحقيق وتعليق وتقديم ،محمد زاهد بن الحسن الكوثرى  403م.

 م( 1963
عام  ،    الناشر: دار الفكر،    هـ( 774المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت  ،    لنهايةالبداية وا  -3

 . م 1986  -هـ  1407النشر: 
 م(. 1958 -هـ 1377سليمان دنيا ، دار الكتب ،العربية )/بين الفلاسفة والمتكلمين ، الشيخ محمد عبدة ،تحقيق د -4
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ،    الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري تاريخ   -5

  -الطبعة: الثانية  ،  بيروت  –الناشر: دار التراث  ،    هـ(369)صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى:  ،    هـ(310الطبري )ت  
 . هـ 1387

الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، ،    هـ(256المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )ت  ،    يرالتاريخ الكب -6
 .طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان،  الدكن –حيدر آباد 

  المحقق: عمرو بن غرامة العمروي ،    هـ( 571المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت  ،    تاريخ دمشق -7
 . م 1995 -هـ  1415عام النشر:  ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
القاهرة )   - التحقيق التآم في علم الكلام ، محمد الحسيني الظواهري، من علماء الأزهر الشريف ، الطبعة الأولى، النهضة المصرية -8

 م(. 1939-ه 1358
 م. 1988  -ه1408القاهرة ، الطبعة: الشرعية العاشرة  –فني في القرآن ، تأليف: سيد قطب،الناشر: دار لشروق التصوير ال  -9

المحقق: د. مجدي ،    هـ( 333المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت  ،    تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( -10
 . م 2005 -هـ   1426الطبعة: الأولى، ،  وت، لبنانبير  -الناشر: دار الكتب العلمية ،  باسلوم

،   هـ(710المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت  ،    تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( -11
الطبعة: الأولى،  ،    لم الطيب، بيروتالناشر: دار الك،    راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو،    حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي 

 . م 1998 - هـ  1419
ه( ضبطه وقدم  403التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، تأليف:الإمام أبي بكر محمد بن الطيب) م.   -12

  - ه1366)  -جنة التأليف والترجمة والنشرل  –ومحمد عبد الهادي أبو ريده ، دار الفكر العربي    -محمود محمد الخضيري   -له وعلق عليه
 م( 1947

الناشر: دار  ،    المحقق: محمد عوض مرعب،    هـ(370المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  ،    تهذيب اللغة -13
 . م2001الطبعة: الأولى، ،  بيروت –إحياء التراث العربي 

الناشر: ،    تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،    الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالمؤلف: أبو عبد  ،    الجامع لأحكام القرآن -14
 . م 1964  -هـ   1384الطبعة: الثانية، ،  القاهرة –دار الكتب المصرية 
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محمد علي  ه ( ، الطبعة الأولى، مطبعة  1327الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية، تأليف:الشيخ حسين أفندي الجسر،) م. -15
 صبيح وأولاده ، القاهرة ، بدون تأريخ.

 بيروت -الناشر: دار الفكر ،  هـ(911المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت ،  الدر المنثور -16
 . م1988رسالة التوحيد ،  تأليف: الشيخ محمد عبده، تعليق: السيد محمد رشيد رضا، طبعة الهيئة العامة لقصر الثقافة،  -17
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